
يطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي هـل سـتخ بر
يبًا؟ قر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يعكف المصرف المركزي البريطاني على دراسة المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن الخروج المحتمل
لبريطانيا من بوطقة الاتحاد الأوروبي، وفي ظل تعتيم على هذه المخاطر ذكر مسؤول كبير في المصرف
يـدة الجارديـان البريطانيـة أن أمـر دراسـة التبعـات الاقتصاديـة لخـروج لنـدن مـن المركـزي البريطـاني لجر
المنظومــة الأوروبيــة، يجــب أن يظــل طــي الكتمــان عــن أغلــب مــوظفي المصرف وعــن الصــحفيين وغــير

مصرح بالكلام فيه الآن.

الأمر سبقه تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، حيث
تعهد بإعادة تقييم علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي قبل ط موضوع البقاء أو المغادرة في استفتاء

. على عضوية بريطانيا في الاتحاد، والذي يعتقد أن بريطانيا ستُقبل عليه عام

في ظــل تخــوف مــن قِبــل العديــد مــن رؤوســاء الشركــات البريطانيــة مــن احتماليــة خســارتهم أسواقًــا
تصديرية أساسية إذا تخلت لندن عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك جدلاً مثارًا بشأن

تأثير هذا الخروج المحتمل على القطاع المالي البريطاني.

قـد نقلـت مجلـة ديـر شبيجـل الألمانيـة قبيـل ذلـك إرهاصـات انسـحاب بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي،
ــا علــى هــامش القمــة الأوروبيــة الماضيــة في “بروكســل” حين حذركــاميرون مــن أنــه لــن يكــون ضامنً
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لاستمرار عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال انتخاب جان كلود يونكر رئيس لوكسمبرج السابق
رئيسًا جديدًا للمفوضية الأوروبية، اعتراضًا على سياسته.

حيــث قــال كــاميرون رفضًــا للمرشــح يــونكر الــذي مــن المفــترض أن يخلــف البرتغــالي خوســيه مانويــل
بــاروسو: “وجــه مــن ثمانينيــات القــرن المــاضي لــن يكــون قــادرًا علــى حــل مشاكــل الســنوات الخمــس
المقبلة”، كذا تعتبره بريطانيا  حجر العثرة أمام المضي في إصلاح علاقات الاتحاد الأوروبي المتوترة معها
في الفترات الماضية، ولمح كاميرون في حديثه للأوروبيين أن بلاده سوف تذهب إلى استفتاء على بقائها

في الاتحاد من عدمه.

وفي مواجهة الضغوط التي تريد تقديم موعد الاستفتاء على هذا البقاء، رفضت الحكومة البريطانية
تقديم موعد إجراء الاستفتاء في  بدلاً من ، وقالت إن فرص التقديم “ضئيلة للغاية”،
في الوقت نفسه تعمل الحكومة بقيادة كاميرون على التقليل من حدة موجة العداء للاتحاد الأوروبي

داخل بريطانيا من خلال هذين العامين.

ومــن جــانب الاتحــاد الأوروبي اســتبعد رئيــس المجلــس الأوروبي دونالــد تاســك، إمكانيــة إعــادة فتــح
التفــاوض مــع بريطانيــا فيمــا يتعلــق بمعاهــدات الاتحــاد الأوروبي كمــا يتمــنى كــاميرون، مشــيرًا إلى أن
الإقــدام علــى هــذه الخطــوة مــن جــانب ديفيــد كــاميرون في هــذا الاتجــاه مهمــة مســتحيلة، مــا يضــع

كاميرون في ضغط من كافة الجوانب.

أما عن الدول الأوروبية فقد وضعت الاحتمال الأسوأ وهو خروج بريطانيا، فقد أعلن دويتشه بنك
الألمــاني أنــه بــدأ اســتعدادات أوليــة لاحتماليــة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، ويعــد هــذا البنــك

كبر البنوك في منطقة اليورو من حيث الأصول، وله نشاط كبير في بريطانيا. الألماني ثاني أ

الــداخل البريطــاني شبــه حســم مســألة الذهــاب إلى التصــويت ولكــن الاختلاف في الــدعوات مــا بين
التصويت بالبقاء أو بالانفصال عن الاتحاد، فعلى سبيل المثال أعلن حزب العمال البريطاني المعارض
أن الحـزب سـيؤيد اقـتراح كـاميرون بـإجراء اسـتفتاء علـى بقـاء بريطانيـا في الاتحـاد الأوروبي مـن عـدمه،
على أن الحزب سيدعو إلى التصويت في الاستفتاء لمصلحة البقاء في الاتحاد، حسبما نقلت صحيفة

صنداي تايمز الصادرة اليوم، على عكس ما يدعو إليه حزب الاستقلال بالانفصال.

في حين دعا زعماء قطاع الأعمال البريطاني إلى ضرورة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ولكن على أن
يتـم ذلـك بضمانـات عـدم التوسـع والتغـول لسـلطة الاتحـاد الأوروبي في الشـؤون البريطانيـة، وهـو مـا
يسعى إليه ديفيد كاميرون الآن الذي يميل إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي ويبذل قصارى جهده لعدم
يــد أن تعجــل بالاســتفتاء، ولكنــه يعمــل وهــو يخــير أوروبــا بين إجــراءات الرضــوخ إلى الضغــوط الــتي تر
الإصلاح أو أن بلاده ستضطر إلى الانفصال، ويتعرض كاميرون لضغوط من النواب المعارضين للبقاء
ــح حــزب “اســتقلال ــد لصال ــه “المحــافظين” لوقــف تراجــع التأيي ضمــن الاتحــاد الأوروبي داخــل حزب

بريطانيا” الذي يدعو لانسحاب فوري من الاتحاد الأوروبي.

يــر ومــن ضمــن محــاولات كــاميرون في شــأن البقــاء، نقلــت وكالــة رويــترز للأنبــاء أن جــو أوزبــورن وز



الخزانة البريطاني يعمل على إقناع أوروبا بعملية الإصلاح وإلا سيفقد الاتحاد عضوية بريطانيا، وذلك
أثناء عقد مؤتمر بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا بذلك أن حزب “المحافظين” الذي ينتمي إليه
يـر الخزانـة البريطـاني يحـترم كافـة تعهـداته الـتي قطعهـا في قبـل إعـادة انتخـابه في  بـأن يعيـد وز
التفـاوض بشـأن علاقـة بريطانيـا بالاتحـاد قبـل أن تسـتفتي الحكومـة الشعـب البريطـاني علـى مسـألة

بقاء بريطانيا في الاتحاد.

وجهة النظر المؤيدة لانفصال بريطانيا ترى الوضع الاقتصادي القائم حاليًا، هو السبب الرئيس في
جعــل الشعــوب الأوروبيــة رهينــة للأزمــة الاقتصاديــة، ويؤســس لحالــة الانحــدار داخــل دول الاتحــاد،
ولذلك فإنهم يرون أن بريطانيا ستواجه نفس مصير أوروبا التي تواجه خيارات الإصلاح أو الاستمرار

في هذا التردي، الذي يرفضه البريطانيون بالقطع.

يبًـا في مقابـل نمـو كمـا تـرى بريطانيـا أيضًـا أن نمـو الاقتصـاد الأوروبي مـن خلال الاتحـاد قـد توقـف تقر
اقتصــادات صاعــدة مثــل الصين والهنــد، في الــوقت نفســه الــذي يعــاني فيــه الاتحــاد الأوروبي ي مــن
ضعـف في التنافسـية حـتى قبـل أزمـة قـروض منطقـة اليـورو الـتي شلـت الاقتصـاد الأوروبي، كمـا تـرى
بريطانيا كذلك أن الاستمرار على نفس النهج سيؤدي إلى انتقال مراكز القوة إلى الشرق وإلى الجنوب
في العــالم مــع تنــاقص نصــيب أوروبــا في العــالم بالاضافــة لمعانــاة الأوروبيين مــن ارتفــاع معــدل البطالــة،

يادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. بالرغم من ز

هذا الخروج ستكون خسارته فادحة من وجهة نظر خبراء اقتصاديين لأن خسارة الأسواق الأوروبية
ليست بالشيء الهين على الاقتصاد البريطاني، بالتزامن مع محاولات عديدة من المؤيدين للانفصال
من إيجاد حلول وبدائل للتقليل من هذه الخسائر التي سيمنى بها الاقتصاد البريطاني على الأقل في

السنوات الأولى من الانفصال.

كما سترغم بريطانيا على إعادة التفاوض حول العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى في
الاتحــاد الأوروبي، بالإضافــة إلى مراجعــة الكثــير مــن التشريعــات والقــوانين الــتي أقرتهــا وهــي داخــل
يدًا من المشاكل الاقتصادية الكبيرة، ولكن في النهاية الاتحاد لتنفيذ قراراته، وهو عبء آخر سيخلق مز

ستكون الخطوة غير مدروسة ويصعب التكهن بتكاليفها.
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